
7 FEATURESتحقيقات
العدد )165( الخميس 29  تموز 2004

NO (165)Thu.  (29) July

لي صـديق، يقيم الآن في إحـدى الدول الاسكـندنـافيـة، كان
يـردد في رسـائله دائمـاً جملـة، اعتقـد انه مـأخـوذ بجمـالهـا
الـشعري، أكثـر مما فيهـا من حقيقـة اكيدة. كـان يقول إنه
هرب من العراق لسببين لا أكثر أولهما صدام.. والثاني.. حر

الصيف العراقي.
وكان من حقه طبعاً أن يتساءل: كيف كانت الحياة في العراق
طـوال عقـود وقـرون تـسير دون )سـبلت( أو )أركنـدشن( أو

حتى مبردة أو مروحة سقفية؟!
وإذا كـان صدام قد زال، فان الحر بـاقٍ لا يزول، وهذه نتيجة

كافية لصديقي الاسكندنافي لكي لا يعود إلى العراق ابداً.
صـديق آخر، هـو في عمـان الآن، كان يـقول.. إنه ظل يـدعو
الإله فترة طـويلة حتى يئـس وانقطع رجاؤه، لتحقيق شيء
فنطازي، لكنه مهم بـالنسبة لهذا الصديق، وهو أن يدخل في
السبـات ابتداءًا من نهـاية الربـيع وحتى مطلع الـشتاء، وهو
مـستغن عـن الاشهر الاربعـة أو الخمسـة التي تختفـي بسبب

هذا السباق الجميل، لأنها ثمن لا بد منه للتخلص من الحر.
كنا نقرأ عن البرنامـج الكتابي لنجيب محفوظ، ونعجب لهذا
الانضبـاط، فهو يكتفي بالقراءة خلال الصيف، ويبدأ موسم
الـكتـابـة لــديه خلال الـشتــاء. ولا أدري هل للحـر علاقـة
بـالمـوضـوع ولـكني أعــرف أن للحــر علاقـة بـالـكثـير من

النشاطات الابداعية وغيرها هنا في العراق.
وتـيرة النشاط تهـبط حين ترتفع درجـة الحرارة )في الظل(
إلى 45 درجة مئوية.. هناك علاقة عكـسية للحياة كما يبدو

مع الحر.
يتابع الـعراقيون اخبـار موت أو مرض العـديد من مواطني
الـدول الاوروبيـة خلال الصـيف.. ومثلهـا في الهنـد والـدول
الآسـيويـة. ويعجبـون أن يموت الانـسان بـسبب الحـر، ولكن
تـلكؤ الحيـاة وتضعضعهـا هو شيء مـشابه للمـوت. فان أظل

معطلًا بانتظار الشتاء، وهو شيء يشبه الموت أو السبات.
إن جـزءاً جوهريـاً من مشكلـة العراقيين الـسايكولـوجية في
عهدنا الجديد. هو إن بعضهم متكيفون إلى حد ما مع وجود
الـديكـتاتـورية وحـضورهـا الرمـزي والمادي، لـذا نرى الآن
الكثـير من الآثـار الـسلـوكيـة الـتي يمكن ردهـا إلى مـعضلـة
التكيف السـابق مع الديكتـاتورية. وعـدم التقدم في التكيف
الجديـد المراد مع الديمقـراطية. هذه الـصورة ترد إلى ذهني
دائماً حين انـظر إلى سائقي النقل الخـاص، وباعة الارصفة.
وأصحـاب المقـاهي في بـاب المعـظم والبـاب الشـرقي، وبـاعـة
الخضـار والـرقـي وغيرهم. الـذيـن يصـطبحـون بــالشـمس
اللاهبة، ويختمون يـوم عملهم بتوديعهـا إنهم متكيفون ولا
ريب مع الحـر العراقي الممـيز. يساعـدهم على ذلك أن حس
المقارنة مفقود. فهم لا يعرفون صيفاً آخر غير هذا الصيف.
حتى وأن ذاب الإسفلت كل سنة وحمل معه إلى شتاء طبعات

الإطارات المختلفة، فهذا هو الصيف!!
صيفنا - وأخشى أن نذعن لذلك - هو صيف مجرد، أنه شمس
وهواء ساخنين علـى مدار النهار، وأرض وحيـطان )فرنية(
على مـدار الليل. إنه صيف غـير ملطف بشـيء غير طبيعي،
أو ينـتمي للأنجاز البـشري. على الـصيف أن يعمل وفق سنن
الطـبيعـة. وعلـيك أن تتعـرق، وفق سنـن الطـبيعـة ايضـاً.

والسبب معروف.. لا ماء ولا كهرباء.
على الضفـة الاخرى، يتنـدر العراقيـون على حـالهم، حيث
يذكرون صـورة فردوسية عن علاقة الانـسان بالحر، صورة
المـواطن الخليجـي الذي يهـرب من بلاده إتقـاء الحر إلى بلاد
الله المثلجـة، أو الصورة البـديلة عن ذلك.. الـبيت )المسبلت(!
)من الـسبلت( الـذي يخرج مـنه إلى السيـارة )المسبلـتة(. ثم
ينـزل منـها إلى مكـان عمله )المـسبلت ( جيـداً، ثم إلى أمـاكن
الترفيه والتـسوق )المسبلـتة( كالعـادة، وهكذا حتـى تنقضي

محنة اقتراب الارض الموسمي من الشمس.
التشجير كان واحداً من خـطط ثورة 14 تموز 1958، لتخفيف
الحر عن سكـان بغداد، وهذا ما لم يـتحقق حتى الآن، كذلك
بامكانـي أن أتألم وأتندر علـى عنوان عريـض خط في نهاية
حرب الثمانينيات على غلاف مجلة )ألف باء(.. )بغداد تنار
بالطاقـة النووية عـام 2000 ولكننا )جزنـا( الآن من الطاقة
النـووية ونـريد كهـرباءنـا الاعتياديـة.. نريـد - لا أكثر - أن
نسقـط الحر الـديكتـاتوري في قـسوتـه، والديمـقراطـية في
نعمـائه.. بمـروحــة سقفيــة في الاقل، حتـى لا نـظل نحلم
بالسبات أو الهرب، وحتى لا يغـدو الحمام - إن توفر الماء - هو
البيئة الطبيعية لحياة الانسان العراقي خلال صيفه المميز!

تحت الضوء..

الحر.. والنظام السابق
أحمد السعداوي

في مركز ابحاث النخيل
ولدخولـنا في موسـم جني التمور
حـيث تكـون النخلـة خلال شهـر
تموز في اوج نـضوج تمـرها لـتبدأ
بعدها )الـطواشات ( بجمع التمور
ومن ثم تنقل الـتمور إلى الاسواق
لبيـعها. ولكي نـسلط الضـوء على
مـا صادفه هـذا العام مـن مشاكل،
من أهمـها مكافحـة الحشرات التي
تـؤثـر علــى إنتــاجيـة الـتمـور
ومـشــاريع إكثـار زراعـة الـنخيل
زرنـا مركـز أبحاث النخـيل التابع
لجـامعـة الـبصـرة وهـو المـركـز
المتخـصـص الــوحيــد في العـراق
ومـنطقـة الخليج للـوقـوف علـى
دور المـركز مـن الناحـية العلـمية
والاكـاديميـة والنتـائج الـبحثيـة
التي تـوصل إليهـا لزيـادة زراعة
النخيـل، والطرق العلميـة المتبعة
بهذا الخصوص. التقينا د. عباس
مهدي جاسم / مدير المركز الذي
أعطـانا تصـوراً علميـاً شاملًا عن

مهام عمل المركز قائلًا 
تقنية الزراعة النسيجية

- لمـركز ابحـاث النخـيل نشـاطات
متميزة على مـستوى البلاد منها
الـتعــاون الـبحـثي مـع البرنــامج
الـوطني لـتكثـير وتحسـين زراعة
النـخيل و وزارة الزراعـة في مجال
اجـراء ابحـاث علـميـة لـتطـويـر
تقـنيــة الــزراعــة النــسيـجيــة
كــوسـيلــة حـــديثــة للـتكــاثــر
وإمكانية الاعتـماد عليها في انتاج
اعـداد كـبيرة في فـســائل النـخيل
لتعويض الاعداد الهـائلة المفقودة
منهـا: مضيفاً بأن المركز دعم من
قبل وزارة الـزراعة وتم تـأسيس
مخـتبر نمـــوذجي لهــذا الغــرض
يعـمل مجمـوعـة مـن المختـصين
وطلبة الدراسـات العليا، وتوصلنا
إلى نتـائج ممتـازة في هـذا المجـال.
وكذلك تم تأسيـس مشاتل امهات
الـنخـيل في مــواقع مخـتـــــلفــة
بـواقع 1000 فـسيلـة في كل مـوقع،
كما اجـرينا اختبار زراعة فسائل
النخيل في المناطق الصحراوية، في
منـطقـة الـزبـير، لنفـس الهـدف
ولديـنا حالـياً تعاون مـع برنامج
انعــاش الاهــوار، الـتي تعــرضت
للتجفيف مـن قبل النظـام المباد،
الـذي تمولـه الوكـالة الامـريكـية
للتنميـة الدوليـة وذلك للأشراف
على زراعة مشاتل فسائل النخيل
في المنـاطق الجـافة مـن الاهوار في
محــافـظــات البـصــرة وذي قــار
وميـســان، بهـدف نـشـر زراعـة
الـنخيل في تلك المـناطق. والمـركز
يشـرف حاليـاً على مختـبر لإكثار
النخيل بـزراعة الانسجـة للقطاع
الخـاص في منطقـة ابي الخصيب.
وهـو كمـا يؤكـد د. عبـاس مهدي
جــــاسـم / أول مخـتــبر يقــــام
بتأسيسه والصرف عليه من قبل

حـين كـنـت صغـيراً شـــاهـــدت
المـرحـوم كــامل الـدبــاغ مقـدم
بـرنامج )العلم للجـميع(، يتجول
في زورق بخــاري في نهــر البـتيرة
ومعـه الكـثـير مـن الاجـــانـب...
يبحثون عن كنوز لا اعرفها قرب
ضفـافـه التقـيت الـسبــاح عبـد
الـرضـا محـيبـس.. الــذي اصبح
فيمـا بعد بطل آسـيا في السـباحة
وكـــذلك شــاهــدت أصــدقـــائي
الصـابئـة يصلـون لأول مـرة.. في
امـواجه غـرق صـديقي الـزنجي
)علاوي( وفي أحد الأكواخ المحاذية
له ولـد الـشـاعـر حـسب الــشيخ
جعفـر، وعن احـد قنـواتـه كتب
الدكـتور جـاسم الهـاشمي روايته
)أم ايشين(، وغنـى سعدون جابر
العديد من اغنياته وهو يجلس في
زورق بين امــواج نهـــر البـتيرة
وبــزوارق مــسلحــة كــان يمــر
الــشيـــوعيــون فـيه خـلال فترة
الكفــاح المــسلح.. علــى ضفــافه
شـاهـدت كـلب المـاء لأول مـرة..
العجـائز يحـتفظن بحـكايـات عن
انتفاضـة آل ازيرج ضـد الإنكليز
ومقتل العديد من رجالها في شط
البـتيرة.. وفيـه لأول مرة أشـاهد
جسـد امرأة.. حين غـرق مركب
لـسياح أجـانب.. إنها مجـرد صور
وخلفهـا صـور أكبر..استـذكـرهـا
الآن كــاكتـشـاف قــديم لـلنهـر..
ولكنه محمل بـالحيويـة والخيال
في زحمـــة صـــور خـــالـيـــة مـن
الجمال.. تلك التي خلفتها مرحلة

حكم البعث.

عادت إليه الطيور والأسماك وتحركت فيه الأمواج
رحلة مع الجفاف والماء في نهر البتيرة

مشـروع لإقامة مـدينة سيـاحية
في جـزيرة الـسلام تشـرف عليـها
شـركـة يـابـانيــة، ولكن الـنظـام
السـابق لم يـدعم هـذا المشـروع،
الذي كـان من المؤمل إنـشاؤه على
جـزرة بحجم 8 كم محـاطة بـالماء
والـنخيل.. وأكد المهندس )عدنان
السـاعـدي( ان نهـر الـبتيرة كـان
مـصدراً مهـماً لأهـوار الشـطانـية
وهـور الـصحين. وفي هــذا الاخير
كـان يوجد فـندق عائـم على الماء
مجهــز بكل وسـائل الـراحــة من
الكهـربـاء والمــاء الصـافي يـرتـاده
الكـثـير مـن الـسـيــاح الاجــانـب
والعـرب، الــذين كـانــوا يمضـون
ايـامـاً طــويلـة بمــواجهـة المـاء
والـسمـاء.. وإذا رمـى أي سـائح..
عملـة حـديـديـة في المــاء فكـان
بامكانـة أن يشاهدهـا كيف تنزل
إلى الماء بـبطء وبأمكانه أن يشاهد
وضعهـا الاخير علـى الـطين وهل
استقـرت علـى جهــة الكتـابـة أو
جهـة النخـيل؟؟ هذا العـالم الذي
يتحـدث عـنه المهنـدس )عـدنـان
السـاعـدي( لم يعـد له وجـود مـا
دام المصب الاخـير لنهر البتيرة لم
يعـد في الاهـوار القـديمـة إنمـا في
الـنهر الـذي التهـم الاهوار اقـصد
نهـر العز.. علمـاً بأن هنـاك اكثر
مـن خـبـير مـــائـي مـن الـــذيـن
التقـيتهم أكـد لي ان نهـايـة نهـر
الــبــتــيرة تحــمل الـكــثــير مــن
الترسبـات وهي غير صـالحة الآن
لـلنقل النهري وهـي تعوق وصول
الماء إلى الأراضـي المجففة في حـالة

عودة الاهوار.

بعد التجفيف كانوا.. يذهبون إلى
المدن، لشراء الاسماك البحرية من
محافـظات البصـرة.. وهذه تعتبر
أهم انتكاسة لسكان المنطقة. بعد
أن كــانــوا يــرمـــون شبــابكـهم
بعـشـوائيـة فتـصطـاد عـشـرات
الاسمـاك بـانــواعهــا المخـتلفـة.
مـواطن اسمه )جـاسم خـضيري(
وهو يـسكن منـذ 20 عامـاً بجوار
نهر الـبتيرة قال بخصوص الوضع
الحـالي: مع سقـوط نظـام صدام
عملت دائرة المـوارد المائية بجهود
كبيرة لاعطاء نسب مـائية جيدة
لنهــر البـتيرة وهـذا مــا اسهم في
إزالة الملـوحة واعاد للـنهر هيبته
القـديمة.. فـالأسماك عـادت مرة
أخرى.. والأمواج بدأت تظهر من
جديـد بعد إجـراء حملات لإزالة
نبـات )الشمـبلان( وبدأت تـظهر
في السمـاء الطيور وخـاصة دجاج
المـاء، الـذي اختفـى عن المـنطقـة

منذ بدأ تجفيف الاهوار.
فندق على الماء

المهـنـــدس )عـــدنـــان حــسـين
السـاعـدي( تحـدث عـن الأهميـة
السيـاحيـة لنهـر البتـيرة قال: إن
أهميـة نهـر الـبتيرة الـسيـاحيـة
سـابقـاً كـانت أوفـر حظـاً، حيث
كـان النهـر صالحـاً لحركـة النقل
النهـري وهذا مـا جعـله متنفـساً
لحــركــة الـكثـير من الــسيــاح..
خـاصة إن هـناك بـساتـين كبيرة
كان من الممكن أستغـلالها كمراكز
سـياحـية.. لـولا اهمـال حكـومة
البعـث. ثم اضـاف: كــان هنـاك

الجـوفيـة، الـتي زادت من نـسبـة
الملـوحـة.. اضـافـة لـرمـي ميـاه
المجـاري في الانهـار، وليـس هنـاك
قــانــون يمـنع ذلك ممــا ادى إلى
ارتفـاع نسبـة التلـوث.. حيث لم
تكن ميـاه هذا النهـر قبل سقوط
النـظــام صــالحــة لـلاستـعمــال
البشري، وتـوفي الكثير من السكان
القـاطـنين علـى جــانبـيه بعـد
اصـابـتهم بـأمـراض كـان سـببهـا
الرئيس الماء ثم بعد ذلك وبسبب
تكـــون المـــاء نمـت نـبـــاتـــات
)الشمبلان( وهو يعد من النباتات
الضارة، إذ يعرقل حـركة المياه في
الأنهــر القنـوات وهـذا يـؤدي إلى
قتل الاحيـاء المائيـة ايضـاً. بهذه
الـكلمــات أنهــى المهنــدس كلامه
وتذكـرت كيف إن سكـان الاهوار

كــانت هــذه المنـطقــة تــسمــى
بالاهـوار الوسـطية وتكـون المياه
اشبه بخزان مـائي.. ونهر البتيرة
يعتبر مـن اهم الانهار الـتي كانت

تمد الأهوار السابقة بالماء.
موت الاسماك

من اجـل التعــرف علـى الــوضع
الحالي لنـهر البتيرة من الـناحية
البيئيـة التقينا المهـندس )كاظم
قاسم علي( مـدير الموارد المـائية
فرع مـيسان، وسـألناه عن نـسبة
التلــوث التي تعـرض لهــا النهـر
فـأجـاب: بعـد جـريمــة تجفيف
الاهوار.. مـارس النظـام السـابق
سـياسـة تقلـيل الحصـص المائـية
علـى سكـان المنـاطق الجنـوبيـة
خـاصة بعد عـام 1992... وهذا ما
جعل الأنهـار تـعتمـد علـى الميـاه

)ابو عشرة(. واغلب هذه القنوات
كـــانـت تـصـب في الاهـــوار قـبل
تجفـيفهـا، أمــا الآن فهـي تنـتهي
قرب الحقول الـزراعية وتتلاشى
فيها. وفي قرية الخمس يكون نهر
البتيرة قـد وصل إلى نهايـته بعد
أن قطع 40 كم. ويتفـاوت عرضه
علـى امتـداد هذه المـسيرة من 80
إلى 100 متر واغـلب الخبراء أكدوا..
إن هذا النهر ليس له نسبة مائية
ثـابتة.. بعد قـرية الخمس يصب
البـتيرة في نهـر العـز الـذي أمـر
بحفره النـظام المنهـار بعشـوائية
للقضـاء على الأهوار، وهو بعرض
1 كم، ويصل من محـافظة مـيسان
إلى محـافظـة الـبصـرة ليـصب في
نهايـة نهر الفرات قبل مدخله في
شـط العــرب.. وقـبل الـتجفـيف

في هــذه المنـاطق إلى عـدة فـروع
ومنهـا جـداول: أبــو سبع، دوارة
الحكومة، الشلوحية ويسكن قرب
هـذه الانهـار عـشـائــر: البهـادل
والجـمالة والسـادة الهواشم. وعلى
بعـد 20 كـم من بــدايته يـدخل
النهـر قضــاء الميمـونـة ويـوجـد
علـيه جسـر كبـير يؤدي طـريقه
إلى مرقـد السيـد أحمد الـرفاعي
وأغلب سـكنـة هـذا الـقضــاء من
عشيرة آل ازيـرج. ثم يتجه النهر
جنوبـاً ماراً بقريـة )الحريجة( و
)بـــاب الهـــوى( و)الـــدويمـــة( و
)الخــورة(، وقــرب هــذه القــرى
تخـرج منه عدة تـفرعات نـهرية
صغيرة ومنهـا: )ابو جنـايز(، )أم
كعـيدة( ونهـر )الدويمـة(.. حين
يصل الـبتيرة إلى نـاحيـة الـسلام
)الطويل سـابقاً( يكـون قد قطع
37 كم، وفي هــذه المنـطقــة تتفـرع
منه أربعـة انهـار هي: )التركـية(
الأولى، )الـتركيـة( الثـانيـة، )ابـو
جصانة(، و)أم العظام(.. وتستمر
رحلة النهـر فيمر بـبعض القرى
الصغيرة ومنهـا: )السودانية(، )ام
الفجل( المثنـى، وفي هذه المنـطقة
يوجـد عدد كـبير من التفـرعات
واغلـبهــا يـصل إلى مـنخفـضــات
صغـيرة تحتــوي علـى مـضخـات
لسقي الحقول ويسكن هذه القرى
ايضاً افخـاذ من عشيرة آل ازيرج،
وتـنتـشــر فيهـا زراعـة الحـنطـة
والشـعير.. حتـى يـصل النهـر إلى
قرية الخمس، وقرب هذه القرية
تـوجـد عــدة تفـرعـات مـنهـا:
)الـضلع(، )الـشبكـة(، )المـفصل(،

رحلة النهر
علـى بعــد 16 كم شمـال مــدينـة
العمـارة، يتفـرع نهر دجـلة.. من
الجـانب الايمن، إلى نهـري الـبتيرة
والعـريض ويسـتمر دجلـة، حتى
مـدخل مــدينــة العمـارة حـيث
يـتفــرع مـنه نهــر يلـتف حــول
المديـنة يسـمى الكحلاء أمـا دجلة
فـيقـطع مــديـنـــة العـمــارة إلى
نـصـفين مـتجهــاً إلى محــافـظــة
البـصــرة. ولــو رجـعنــا إلى نهــر
الـبتيرة نجـده ينـدمج في بـدايته
مع نهر العـريض بمأخـذ طوله 4
كم. ثم يـأخـذ كل واحـد مـنهمـا
مجـراه ويـسـيطـر علــى الميـاه في
بداية تفرعها ناظمان.. على بعد
امتــار قلـيلــة من مــدخل نهـر
الـبـتـيرة كـــانـت تـــوجـــد أكـبر
مــستـعمــرة للجــذام في الـشــرق
الأوسط وكان اغلب الذين يشفون
من هذا المـرض، لا يتقبلهم أهلهم
وهـذا ما جعلهم يبنـون قرية لهم
لا تـبعــد كثـيراً عن المــستـعمـرة
يــسمـيهــا أهل الـعمــارة قــريــة
)المحارمـة(.. وهي بعيـدة عن أي
تجـمع سكـاني. وعلـى بعـد 2 كم
يـوجد علـى النهـر جسـر البتيرة
الحـديـدي، وهــو يصل محـافظـة
مـيسـان بمحـافظـة النجف وبـعد
الجــســـر تـــوجــــد الكـثـير مـن
الـتجمعـات الـسكــانيـة الـصغيرة
واغلب هـذه التجـمعات تعـتمد في
عـملهـا علـى زراعــة الخضـروات
ويــطلقـــون علـيهـم تــسـمـيـــة
)الحيساوية( ويتفرع نهر البتيرة

ميسان / محمد الحمراني

بعد أن كانت البصرة أكبر غابة نخيل في العالم
في حروب صدام هلكت بالبصرة سبعة ملايين نخلة و)جرفت( من بساتينها 110 آلاف دونم

- هل يعوض مركز أبحاث النخيل
البصرة ما خسرته بساتينها؟

وجني الـثمــار اضــافــة إلى قلــة
المضخات الزراعية..

صناعة التمور إلى أين؟
ثـم تطـرقنـا مع مـديـر مـركـز
ابحاث النخيل إلى موضوع صناعة
الـتـمــور فـــوضح لـنــا اسـبــاب

انحسارها وتدهورها قائلًا:
إن جهات صناعـة كبس التمور في
محــافـظــة البـصــرة، تـضــررت
بصـورة كبـيرة نتيجـة للعملـيات
العـسكرية، وأعمال النهب والسلب
يضـاف إلى ذلك أن عـدم تطـويـر
هـذه الصنـاعة وبـدائية المكـابس
الاهلية مـع عدم وجود صـناعات
تعتمـد التمور كمـادة اساسية من
المــــواد الاولـيــــة أدى إلى عــــدم
الاهتمام بأساليب تعبئة وتخزين

التـمور لقلـة المصـدر منهـا خارج
العـراق، وقلـة الطـاقـة الخـزنيـة
للـتمور المنتجـة وقلة مسـتلزمات

التسويق.
من جــانب آخـر ذكـر الــدكتـور
عبــاس مهـدي جــاسم أن عـدم
المكــافحــة الجــويــة لهــذا العــام
لحشـرتي الحميرة والـدوباس كان
له تــأثير سـلبي علــى إنتــاجيـة
الـنخيل وأدى إلى ضـعف محصـول
تمــور هــذا المــوسـم ممـــا يعـني
بالـضرورة زيادة في اسعـار التمور
خاصة النوعيات النادرة والجيدة
مـثل صنف )الـبرحي( )الحلاوي(
و)الخـستاوي( و)الساير( )البريم(

والاصناف الاخرى.
النفط والنخيل

وقـال الدكتـور إن معظم الاراضي
الـزراعيـة في محـافظـة الـبصـرة
مشمولـة بالنشاط النفطي، ومنع
الـزراعــة في المنـاطـق النفـطيـة
وعـدم تعـويـض النـخيل الهــالك
ابعـد المزارعين عن صرف الجهود
والمبالغ لـزراعة النخـيل، علماً إن
المـسـاحــات التي تحــوي منـاطق
نـفطيـة تشـكل نسـبة كـبيرة من
بـســاتين الـنخيل وإن قـانـون 90
لـسنـة 2000، الـذي تم بمــوجبه
جــرد الاراضي الــزراعيـة خلال
فـترة ستـة شهـور مـنع تعــويض
المزارعين عن محدثات الارض بعد
الجـرد عنــد استغلالهـا لأغـراض

نفطية..

يـتم بمــوجـبهــا حل المـشــاكل
الـــزراعيــة بـين الفلاح ومــالك
الأرض، وأعـطــــى حق الـتـمـلك
للـفلاح في الأرض الـــتي يقـــــوم
بغــرسهـا، ممـا دعـا المـلاكين إلى
تشغيل الفلاحين بصفة حراس.
وجـرى تفـتيت وحـدة المسـاحـة
للتحـايل علـى القـانـون لغـرض
تحـــويل الـبــســاتـين إلى أراضـي
سكـنيـة، مـع الإهمــال المتـعمـد
للبسـاتين )تغيـير جنس الأرض(
فضلًا عـن وجود مساحات مهملة
تعــود إلى مـلاكين عــرب، لعــدم
وجود مـن يمثلهم لإدامتهـا. وقد
وضعـت مـــديـــريـــة الأملاك في
الـبصـرة يـدهـا عـليهـا وأجـرت
البعـض منهـا للمـزارعـين حيث

استغلت للسكن.
ضحية الحروب

ونتيجـة لكون محـافظة الـبصرة
مسـرحـاً للعـمليـات العـسكـريـة
استغلت بـساتين النـخيل كمواقع
لإنشاء المـراصد العسكرية، اضافة
إلى ردم الانهــــر الــــرئـيـــســــة
والفرعيـة، وقلع النخيل وإقـامة
الـسـواتـر الـترابيـة وخـاصـة في
منـاطق الفـاو وشط العـرب وأبي
الخـصـيـب، ممــا ادى إلى فقــدان
أعداد هائلة من النخيل. واستغل
النـظام المبـاد ضفاف شـط العرب
كـمـــواقع عـــسكــريــة وحــرم
المــزارعـين مـن الاقـتراب مـنهــا
لخـــدمـــة نخــيلهـم. إلى جـــانـب
معـوقات المـياه والـتربة وارتـفاع
نسبـة الملوحة فيهـا وعدم تطهير
قنـوات الــري والبـزل لـسنـوات
عـديدة. إضافـة إلى رداءة الصرف
في التربـة مما أدى إلى مـوت الكثير
من الـفسـائل والـنخيل وإنـتشـار
الادغــال، انغمـار مـسـاحــات من
الاراضي بــالميــاه بفعل الاضـرار
الموجودة في اكتاف الانهر وتسرب
الميــاه منهــا اثنـاء عـمليـة المـد
والجـزر. هــذه الاسبــاب وغيرهـا
تقف جميعـاً وراء تدهـور زراعة
الـنخـيل وانخفــاض انـتـــاجهــا
بمخـتلـف اصنــافهـــا. كمــا ألحق
النـظــام المبــاد اضــراراً بــالغــة
بـاصحاب البسـاتين حيث لم يتم
تعويضهم عن هلاك نخيلهم منذ
عــام 1980 لحــد الآن، إلى جـــانب
اهمال استخدام المكـننة الزراعية
في زراعـة النخيل وانتـاج التمور،
الاضـطــرار لاستـعمـال الـطـرق
البـدائية في عملية تلقيح النخيل

لجعل اراضيـها مسـرحاً للعـمليات
العـسكـريـة. كمـا تم نـقل كميـات
كـبـيرة مـن الـنخـيل إلى المـــواقع
الرئـاسية مع التركيـز على صنف
)الـبرحي( ممــا ادى إلى انخفــاض

اعداده في البصرة.
تعددت الاسباب...!

وسألنا مدير مركز ابحاث النخيل
عـن اسباب تدهـور زراعة النخيل
في المحـافـظــة وقلــة انتــاجيـته
فـــأوضح إن مـن أهـم الاسـبـــاب
تـشــابك العلاقـات الــزراعيـة في
اراضي بـسـاتـين النـخيل، حـيث
يـسـود جــزء من هــذه العلاقـات
الغـمـــوض بــسـبـب القـــوانـين
الـــزراعيــة، وتقــصير صـــاحب
الارض والـفلاح المـــســــؤول عـن
الارض في خـدمة البستـان، اضافة
إلى تعدد الـدوائر التي تشرف على
بـســاتـين النـخيـل: وهي دوائــر
الأوقـــــــاف والأمـلاك وأمـــــــوال
القـاصـريـن وبلـديــة البـصـرة

ووكـلاء الملاكــين المغــــادريـن إلى
الخـارج. وهـذه الـدوائـر لا تلـزم
المتعـاقـد بغـرس الـنخيل وإدامـة
البـستــان كمـا أن القـوانـين التي
شـــرعت، مـثل قــانــون الإصلاح
الــزراعي رقم 117 لـسنـة 1970، لم

وبعـمق )1 - 5كـم( ابـتـــداءً مـن
قـضــاء الفــاو جنــوبــاً وانـتهــاءً
بمنـطقــة التقــاء نهــري دجلـة
والفـرات في قضاء القـرنة إضـافة
إلى نخـيل قضاء المدينة، ويؤكد إن
محـافـظــة البـصـرة عـانـت من
سلبيـات النظـام المباد بـانخفاض
الاعداد المـزروعة والمغـروسة من
النخيل بفعـل الحروب المتعـاقبة
وهجرة اصحـاب البسـاتين وعدم
توفر الامـكانات الاساسـية المادية
وأطلعـنا الـدكتـور عبـاس مهدي
جــاسم علـى كـشف يـبين تـدني
الـنخـيل وتــدهـــور البـســـاتين
الخاصـة بزراعة الـنخيل وحسب

الجدول..
ويكشـف الدكـتور عـباس مـهدي

جاسم لـ )المـدى( إن أعداداً كبيرة
من النخـيل تم نقلها من محافظة
الـبصـرة إلى المـنطقـة الــوسطـى
خـلال الحرب العراقيـة الايرانية
مـن قبل الـوحـدات العـسكـريـة،
اضـافـة إلى تـدمير اعـداد اخـرى

القطـاع الخاص العراقي لـتطوير
تقـنيــة اكثـار الـنخيل بـزراعـة
الانسجة، ويضم مختبرات حديثة
منها المخـتبر النموذجـي للزراعة
النــسيـجيـة ومخـتبر الـتحـضير
والتحـضين وأمـراض وفـسلجـة
النخيل والبيت الزجاجي. وحقل
لأصنـاف الـنخـيل بمـسـاحـة 15

دونماً يحتوي على عدة أصناف.
هـــذا إلى جـــانــب ملاك بحـثـي
متخصص بدراسة زراعة النخيل
وطـرق اكثـاره فـضلًا عن ابحـاث
طلبـة الـدراسـات الـعليــا. وبين
مـدير المـركز إن الخـطة العلـمية
تـشـمل دراســـة إكثــار الـنخـيل
بــزراعــة الانــسجــة وامــراض
الـنخـيل والحـشــرات المتـطفلــة
عليهـا وانزيمـات التـمور والـتربة
والمياه. وبستنة النخيل وأصنافها

وخزن التمور وتصنيعها.
هجرة أصحاب البساتين

بعـد ذلك تحـدث مـديـر مـركـز
أبحـاث النخيل في جامعـة البصرة
عــن واقع زراعــــة الــنخــيل في

محافظة البصرة فقال:
تعـتـبر الـبـصــرة مـن المـنـــاطق
المـتخـصـصـة بـزراعـة الـنخـيل
وتمتاز بـتنوع أصنـافها المـزرعة.
وتشمل منـاطق زراعة النخيل في
محــافـظــة الـبـصــرة الاراضـي
المحــاذيــة لـضـفتي شـط العــرب

تحتل نخلة التمر مكانة متميزة بين اشجار الفواكه المنتشرة في العراق، لما يتميز به ثمرها من قيمة غذائية
واقتصادية كبيرة، ولأن العراق )كان!( يحتل موقع الصدارة بين دول العالم في عدد نخيله وكمية الإنتاج، إلا أن

أعداد النخيل تدنت من 30 مليون نخلة في فترة الستينيات من القرن الماضي إلى اقل من 14 مليون نخلة في الوقت
الحاضر، وكانت البصرة تعتبر اكبر غابة نخيل في العالم، لما توفره من بيئة مثالية لزراعة النخيل حيث التربة

والمناخ والمياه.. غير انه وبسبب الحروب أصابتها اضرار جسيمة أدت إلى هلاك الملايين من أشجارها ونتج عن ذلك
تدني إنتاجية التمور على نحو ملفت للنظر، إضافة إلى هلاك أصناف النخيل النادرة والتجارية، كما أدت امراض
النخيل التي تسببها حشرتا الحميرة والدوباس إلى هلاك الكثير منها وكان لابد من معالجة تدني إنتاجية نخيل
البصرة وزيادة فسائله لتعويض ما خسرته. ومن هنا جاءت الحاجة الماسة لإيجاد صيغ عملية لدراسة واقع نخيل

البصرة وايجاد الوسائل الضرورية لمعالجة الظروف البيئية التي ادت إلى تدني انتاجية نخيل البصرة وهلاكه..

البصرة 
عبد الحسين الغراوي


